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المميزّة لشعر السمات  من  السّخرية  المفارقات   ،ǫٔحمد مطر  تعدّ  إليه كلّ  إ̮ساني يجذب  قالب  إلى  ا߳ي حوّلها 
  .والتّناقضات الطّارئة ̊لى الفرد والجما̊ة

وكذا   السّاخر،  الخطاب  يحتويها  التي  والثقّاف̀ة  الس̑ياس̑ية  اҡٔبعاد  عن  الكشف  إلى  ا߱راسة  هذه  ˓سعى 
الإستراتيجيات التي يتّ˯ذها ̦تمر̽ر ǫٔكبر قدر ممكن من الرّسائل المشفرّة. وقد تمتّ Գس̑تعانة بقصيدة "بحث في معنى  

  . ة ̡ظاهرة شعرية وبين الثقّافة ̡ظاهرة ̊المية وإ̮سانية سائߧاҡٔيدي" كنموذج ݮ يجسّد هذا التّمازج الخطير بين السّخري
وتنطلق من ال˖ساؤل اҡتيٓ: إلى ǫٔي مدى تمكن "ǫٔحمد مطر" من ربط ب̱̀ات السخرية الشعرية بمرجعيات ثقاف̀ة 

  مضمرة؟ وماهي تجليات هذا التفا̊ل ا߱لالي المزدوج؟ 
إلى تˌنيّ رؤى نقدية ˔كشف تمظهرات تخلص هذه ا߱راسة إلى ǫٔن السخرية تجاوزت وظيفتها الجمالية والإق̲اعية  

 في ا߽تمع العربي ̊بر لغة رمزية وإيحائية مك˞فة دلاليا. السلطة والهيمنة 
 مقاربة.  ،هيمنة ،سلطة، سق ثقافي̮  ،سخرية :̀ةا̦كلمات المف˗اح 

Abstract : 
Satire is considered one of the distinguishing features of Ahmed Matar's poetry, which 
he transformed into a human template that attracts all the paradoxes and contradictions 
that affect the individual and the society. 
This study seeks to reveal the political and cultural dimensions contained in the satirical 
discourse, as well as the strategies it takes to pass as many encrypted messages as 

 
  jijel.dz-khawla.bouzeraib@univ: خولة بوزرايب*



 

 2026سبتمبر ،3عدد  ،15 مجلد                                              مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                             156  /142ص 

 ــ  ؛ ǫ̮ٔساق الخطاب الس̑ياسي الساخر   خولة بوزرايب                         ҡٔحمد مطر    ) بحث في معنى اҡٔيدي ( مقاربة ثقاف̀ة ل

  

 

143 

  University of Tamanghasset11000- Algeria                 الجزائر -11000جامعة ʫمنغست  

possible. The poem "An Investigation into the Meaning of Hands" was selected as a 
living example that embodies this dangerous mixture between sarcasm as a poetic 
phenomenon and culture as a global phenomenon and liquid humanity. 
Accordingly,  this study seeks to answer the following question:  To what extent was 
Ahmed Matar able to link the structures of poetic satire to implicit cultural references? 
And what are the manifestation of this dual semantic intraction?. 
The study concludes that poetic satire transcended its aesthetic and persuasive functions 
to construct critical visions that reveal manifestations of power and hegemony in Arab 
society through a symbolic and highly suggestive language charged with condensed 
meanings. 
Keywords: Poetic satire; cultural pattern; power; hegemony; cultural approach. 

  
    

 مقدمة:  
هروԴً من الق̀ود ا߽تمعية والقمع الســلطوي اتخّذ الشــعراء من الســخرية ملˤˆٔ تعبيرҤԹ مق̲عًّا، ̼ســ̑توعب مختلف  
ــا̊دهم ̊لى ذߵ طابعها الفكاهي الطّرائفي وزخمها ا̥لغوي   ــاع الطّارئة ̊لى ا߽تمع. وقد سـ ــاخرة من اҡٔوضـ الطاقات السـ

 والبلاغي الشّاسع.
اخر الضـوء ̊لى مختلف الظّواهر الخاطئة والنقّائص واكتفى Դلملاحظة والعرض دون  لطالما سـلطّ اҡٔسـلوب السـّ
ــات وǫٔلاعيب   ــح المقننّ لممارســـ ــيح والفضـــ إعطاء الحلول، ولكن المتطلبّات الرّاهنة ǫٔرغمته ̊لى العرض والنقّد والتوضـــ

لطة. ه مشـكّكاً   السـّ وԴلتّالي صـار هذا اҡٔسـلوب مرجعًا ثقافҤ̀ا و˨اضـنة لتصـارع اҡ̮ٔسـاق المتعدّدة التي يˌثهّا ا̦كاتب في نصـّ
̽ن والتّاريخ والســ̑ياســة وԳق˗صــاد ومختلف العلاقات والتعّاملات الإ̮ســانية التي صــغت بصــبغة ˡديدة مخالفة   ّ߱ في ا

 ا.̥لقوانين والمعايير الߕس̑يك̀ة المتعارف ̊ليه 
ـ̲ة ˭لف ا̦تهّكم والفكاهـة، وتحويـل الهزل من عرض لغوي إلى عرض ثقـافي   لاߦ ا̦كام ّ߱ ة المتلقي لا تعـدو ̠ونهـا تجليـة ا وࠐمّـ

دت في ǫٔعماࠀ الشــعرية التي كانت بمثابة الخزّان   صــوتي وبصرــي. وقد Դǫٔن "ǫٔحمد مطر" عن قدرات لغوية ســاخرة تجســّ
 الثقافي ̦كل التّحولات والقضاԹ الواقعية.

  . في مفهوم السخرية:1
خريةُ" الإ̮سـان م̲ذ القدم في مختلف ǫٔطوار ح̀اته، وهي عمومًا خطاب نثري واجۡعي تهكمّي    صـاحˍت "السـّ

ــ̑ية   ــ̑ياس ــˆكل Գجۡعية والس ــ̑ية ǫٔو المش ــߧ من المكˍوԵت النفس ــلس كل والمعنى، يعبرّ عن س ــّ ǫٔو فكاهي م˗ناقض الش
  والحساԴت الشّخصية بين اҡٔدԴء والشعراء.
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لالية ̊بر    ّ߱ فرات ا ــّ ــائل المتا˨ة واҡم̲ٓة في تمر̽ر ǫٔكبر قدر من الشـ ــارت هذه الطّريقة في التعبير من الوسـ صـ
ــارات   ــف˪ات كامߧ من الإشـ ــاد لغوي"! فا̥لفّظة الوا˨دة قد تخفي وراءها صـ ــ، وߒٔننّا ǫٔمام "اق˗صـ ˨اجز لغوي مختصرـ

  المقصودة لمس̑تقˍل ǫٔ˨ادي ǫٔو م˗عدّد.
، وهذه الضــمنية ل̿س  )10، صــف˪ة  ǫٔ)1978مين طه،   وԴلتّالي ف«الســخرية طريقة ̎ير مˍاشرة في الهجوم»  

بثلاث عناصر   Adlerهدفها الإضحاك وԳنتقاد ˡҡٔل Գنتقاد بل الإخضـاع والكشـف والاԴٕنة، و߳ߵ ̽ربطها "ǫدٓلر" 
  )15، صف˪ة  ǫٔ)1978مين طه،  .هي: «الغضب وԳنتقام والخضوع»

ات (ǫٔ) اتجّاه ˨ادث معينّ ويعمل هذا الجانب ̊لى المســ̑توى النفّسيــ الباطن ǫٔوّلا ثمّ  1ردّة الفعل (  الغضــب:  1.1 ّߴ ) ل
  ي̱˗قل إلى المس̑توى السلوكي/اҡٔدائي و̎البا ما ̽كون ˉشكل ̊دواني وعنيف.

شخيصًا وتجس̑يدًا من ردّة الفعل اҡٔولى.2ردّة الفعل ( :Գنتقام 2.1 كون ǫٔكثر تعق̀دًا و˓ ات (ǫٔ) و̝ ّߴ   ) ل
ات (1ردة الفعل (  الخضـــوع:  3.1 ّߴ ام الطّرف اҡخٓر ̊لى 2) ل ــيلها ǫٔو ҡٔԴحرى إر̎ ات (ǫٔ) إلى تحصـ ّ߳ ــعى ا ) التي ˓سـ

ات المقصودة ǫٔݨزة س̑ياس̑ية ǫٔو حكوم̀ة. ّ߳   Գ̊تراف بˆخٔطائه ونقائصه، ويصعب هذا العنصر إذا كانت ا
اخر كنتاج   واҡٔمر ا߳ي يفرض نفســه بقوّة في الخطاب الشــعري المعاصر هو الحضــور البارز لҢٔســلوب الســّ

فاع عنها  ̥لوعي الفردي بهموم ومشˆكل الجما̊ة التي ي̱  ّ߱   كشف الممارسات المغلوطة في حقّها.́ تمي إ̦يها ويتولىّ ا
ˆلٔيف اҡٔدبي ǫٔو الخطـاب اد ̥لرّذائـل والحمـاقـات  الثقـافي، ا߳ي يقوم ̊لى ǫٔســــــاس الإ   وهـذا اҡٔســـــلوب «نوع من التّـ نتقـ

  .)51، صف˪ة  2003(شا̠ر،   والنقّائض الإ̮سانية، الفردية منها والجمعية»
   وما ̮س̑ت˯لصه من هنا وجود المقابلات ك:  

  
 من إ̊داد الباحث: المصدر

خرية وقرينة من قراˁن  مني المقصـود لازمة من لوازم السـّ ǫٔي ǫٔنّ إظهار المعنى الصرـيح المباشر وإخفاء المعنى الضـّ
ورة، و˭لف ذߵ البريق تقˍع   اҡٔبعاد الثقّاف̀ة والسـ̑ياسـ̑ية  المواݨة المق̲عة، فالߕم اҡٔدبي والفني الجميل ل̿س ˊريئاً Դلضرـّ

Գجۡعيةو.   
  .صور السّخرية في الخطاب الشّعري:2

ــفة، ࠐمّة الرّفض المطلق     ــامين والمسرــح̀ين والفلاس حف̀ين والرّس ــّ ــ̑يين والص ــ̑ياس تتولىّ ف˄ة من اҡٔدԴء والس
  ̥لممارسات المناقضة ̥لق̲ا̊ات القانونية والإ̮سانية، كلّ حسب الوسائل واҡٔدوات التّابعة لف̲هّ.

وǫٔمّا اҡٔدԴء فلهم ˨ديث ǫخٓر ̦تمر̽ر الرّسـائل المشـفرّة ̥لمتلقّي تماشـ̑يҤا واسـ̑تعداده العقلي والنفّسيـ ̥لتفّا̊ل معها    
ة تˆٔثيرها ف̀ه و̽كون ذߵ ̊بر ما يلي: lحسب در 
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  الجانب البلاغي: 1.2
ارسين كلّ ̊لى ˨دة، ̊لى اعتبار ǫٔنهّما ǫٔساس البلا̎ة     ّ߱ لطالما اس̑تقطبت ثنائية ا̥لفّظ والمعنى اهۡم اҡٔدԴء وا

العربية، ويˆتٔيان م̲فصــلين ̊لى ǫٔوˡه ̊دّة، يحكمها قانون الإظهار والإخفاء المســ̑تمد من الطّابع التّوليدي/Գشــ̑تقاقي ̥لغّة  
  العربية، ونجد:  

  التّلاعب ا̥لفّظي (ممثلاًّ في الطباق، الجناس، المشترك ا̥لفظي، ال˖شّˌ̀ه ...).-
  التلاعب المعنوي (ممثلاًّ في التورية والك̲اية وԳس̑تعارة ...).-

م بما ̼ش̑به المدح والعكس ... ّ߳   _ǫٔساليب Գس̑تفهام واҡٔمر وا
ــ̑تعلاء   ــدها المˆلٔوفة إلى ̊دّة ǫٔغراض كالتعّظيم والتّحقير وԳسـ ــها ومقاصـ وجميعها لا تقلّ قيمة إق̲ا̊اً لخروݨا عن ǫٔغراضـ

 والتعّجب والهˤاء والإ̯كار وԳس̑تهˤان والسّخرية والنفّي وال˖شّويق و̎يرها.
  ǫٔم˞ߧ:

ائبِِينَ   [قـال الله تعـالى:-1 مْ كاَنَ مِنَ الغَْـ ҫǫ َد دْهُـ ا ليَِ لاَ ҫǫرَى الهُْـ الَ مَـ يرَْ فقََـ ҧـدَ الطҧيٓـة    ]تفََقҡــورة ا̦نمـل، ا ) وهي جمߧ 20(ســـ
 اس̑تفهام̀ة تف̀د التّعجب.

ٔۡكلُُونَ  [قال الله تعالى:  -2 مۡ فقََالَ ҫǫلاَ تَˆ ٓ ءَالِهتهَِِ لىَٰ Ү
خرية  91 (ســورة الصــافات، اҡيٓة  ]فرََاغَ ا ) جمߧ اســ̑تفهام̀ة تف̀د الســّ

  وԳس̑تهزاء.
  الجانب المعجمي: 2.2

الشـائعة في تقوية الجانب ا̦تهّكمي من الخطاب الشـعري؛ ا̥لجّوء إلى الحقول المعجمية التي    سـ̑ت˯داماتԳمن    
لطة: الحاكم   –الشــعب    –ت̱تمي إلى ̊ائߧ لغوية معينة (وǫٔكثرها ان˖شــارًا في الشــعر الســ̑ياسي المعاصر م˞لاً لفظة الســّ

خ̀ل بوجود لف –القوة   –الكرسي   ّ߱ ظ من لغة معيّنة (ومن اҡٔلفاظ المقترضة م˞لاً:  الضعف ...)، ǫٔو من ˭لال ا̥لفّظ ا
  ˓سميات وسائل النقّل والاتصال ومخلفّات التك̲ولوج̀ا).

ة الفرح ل̿س ࠐنتي:       يقول "محمد الماغوط" في مجمو̊
  Էǫٔ كاتب ̊دل.

 Էǫٔهاتف.  
ة "الفرح ل̿س ࠐنتي"،   Էǫٔ ساعي.   )229، صف˪ة  1998(الماغوط، اҡٔعمال الشعرية ا̦كامߧ مجمو̊
فلفظة "هاتف" دخ̀ߧ ̊لى ا̥لغة العربية، اقترضــت من لغات ǫٔخرى وصــارت توظّف بين كتّاب اҡٔدب من    

شــعر ǫٔو نثر، لتوســ̑يع الحوارات ا̥لغّوية بين ا̥لغّات وا̥لهˤّات مع ظهور ف˄ة تلˤˆٔ إلى العام̀ة ǫٔح̀اԷً، فحضــور الصــدى  
  وتحوّلاته ̊بر ǫٔوˡه لغوية محلية ǫٔو هجينة.  المعجمي المصاحب ǫٔو الغريب من شˆٔنه رصد مختلف تقلبّات الواقع

  الجانب التصو̽ري: 3.2
ــع لا ينضــب يˌ˗عد عن التقر̽رية     ــاس ر بحر ش ر؛ والتّصــو̽ ــلوب التعّبيري م̲حى التّقر̽ر ǫٔو التّصــو̽ ينحو اҡٔس

)، ويتراوح هذان الوݨان بين  والمباشرة، و̽كون ̊لى وݨين إمّا مك˗وԴً وإمّا بصرــــҤԹ م˗حرّكاً (كالســــۣ̿ والمسرــــح م˞لاً 
Գلرموز ا  سـ̑تعانةԴ  اخر ي̱̀ة والسـ̑ياسـ̑ية واҡٔسـطورية  في ثناԹ الخطاب السـّ بعض اҡٔ˨داث ǫٔو اҡٔسـ̑باب    سـ̑تحضـارلاّ߱
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ة معينة ǫٔو لربط الرّمز Դلواقع مع إخفاء قرينة الشـ̑به ب̿نهما، ويتولىّ المتلقي التنق̀ب عنها ҡٔنّ «النصّ الرمزي   والنتائج لقصـّ
ـ̱اشرة ي̱ˍغي البحـث عنهـا». انٍ ̎ير م ّـه ينطوي ̊لى معـ ˆؤيـل ... ҡٔن ه ̊لى التّـ (تودوروف و الكفري،    نص م̲ف˗ح بطبيعتـ

  )9، صف˪ة 2017
ـ̊ان مـا يغوص المتلقي في مقـاصــــــده     ـ˨ادي وˉســـــ̑يط، وسر ǫٔ مر في ثوب دلاليҡٔوّل اǫٔ إذ يظهر الرّمز في

  ومعانيه، ف̀نتج احۡلات دلالية لا م˗ناهية، ولهذا الغرض ̼س˖ساغ توظيفه ضمن النص السّاخر.
ر Դلمحˆكاة في الرسم والموسـ̑يقى ف̀كون من ˭لال تقليد الف̲ان لحركات جسـمانية معينة ǫٔو ǫٔصـوات شخصـيات   ǫٔمّا التصـو̽
ا في الجرائد وا߽لات ̊بر الصـــور ا̦كار̽كاتورية التي تبالغ كثيرًا في ˓شـــويه   ة بها، خصـــوصـــً معروفة ǫٔو ملامح ˭اصـــّ

  عظۤ تبعًا لطبيعة الموضوع المصوّر.الممارسات الخلَقِْ̀ة والخلُقُِ̀ة؛ تقزيما ǫٔو ت
̊لى بعض الملامح القصصية كالشّخصيات    ح˗وائهمالاԴب اҡٔسلوب السرّدي/ الحكائي   تحت   الاثنانوينضوي    

واҡٔ˨داث والزّمكان ســـواء ǫٔكان حضـــورها مفردًا ǫٔو مجتمعًا، وهو ما يخلق ̊الماً موازҤԹ لعالم الحق̀قة، ي˖ˍادل معه اҡٔدوار  
  ويحرّك تفاصيࠁ تحر̽كاً زمانيҤا ˡديدًا ̽كسر ˨اجز ال˖سّلسل الهرمي لҢٔ˨داث.

ر النفسيــ ا߳ي يعتمد ̊لى اҡٔنواع التي ســ̑بق ذ̠رها     ا ̠بيرًا؛ التّصــو̽ ًl ǫٔمّا ǫٔهم اҡٔنواع المعاصرة التي لاقت روا
خصـية ̥ فات والحركات الخارج̀ة ̥لشـّ ا لنفسـه ̊الماً دا˭ليҤا يبدǫٔ من عرض الملامح والصـّ لوصـول إلى  لينطلق منها مؤسـسـً

ة ومعايير ا߽تمع التي تق̲نها Դلقˍول    ،مجاهيل النفّس الˌشرـية ة والمقمو̊ وهي عملية الموازنة بين الرّغبات النفسـ̑ية المسـمو˨
  ǫٔو الرّفض.

  . اҡ̮ٔساق المضمرة والرّؤية الشعرية:3
خول في مجـاهيـل     ّ߲ ــق الثقّـافي ̊لى اعتبـاره البوابـة اҡٔولى ل الحـديـث عن النقّـد الثقّـافي لا يتمّ إلاّ Դلمرور Դل̱سّـــ

  التّ˪ليل والتّˆؤيل.
ّ߱ عن تدرّج    وال̱سّـق قˍل ǫٔن ̽كون ثقافҤ̀ا، هو نظام محكم ̽ربط الب̱̀ات ا̥لغّوية ببعضـها البعض ǫٔو «هو ما يتو

ّ߱ عن حركة العلاقة بين العناصر المكوّنة ̥لب̱̀ة، إلاّ ǫٔنّ لهذه الحركة نظامًا معيّناً يمكن   ــ̑ياق ما، ǫٔو ما يتو الجزئيات في س
شفه»   .)140، صف˪ة  2009(بوقرة،   ملاحظته و̡

  ونخلص إلى ǫٔنّ: 

  
 من إ̊داد الباحث: المصدر

ضــع لمبدǫٔ ǫٔي بمعنى ǫخٓر هو عبارة عن ســلســߧ من العناصر المكوّنة ̥لنص والمترابطة فۤ ب̿نها ˔رابطًا م̲طقҤ̀ا يخ
ــابه وԳخ˗لاف ǫٔو  ــ̑تقرارال˖شـ ون  ǫٔمّا ال̱سّـــق الثقّافي فإنهّ يوݮ م̲ذ الوهߧ اҡٔولى Դلغموض والكم ،والســـكون  Գسـ

ة) مظߧ يحتمي تحتهـا،  ،  والتّخفي وهو إيحـاء في محࠁّ  ة (الجمـاليـ ـ̀ة البلاغيـ ـ̀ة) والب̱ ة (الترّ̠يˌ ـ̀ة النحّويـ ـ˯ذ من الب̱ ّـه يتّ إذ ǫٔن
هنيات. ّ߳   لاس˖̀عابها ǫٔكبر قدر ممكن من اҡٔفكار والإيديولوج̀ات وا
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ــكلّ    ஒليات ˓شـ ǫــاق فۤ ب̿نها و ــاع اҡ̮ٔسـ ــور ˡلي لصرـ ــيدة "بحث في معنى اҡٔيدي" "ҡٔحمد مطر" حضـ ها في قصـ
  اߦ ̥لمتلقي.السرّيعة والفعّ   س̑تˤابةوԳا من النضّج الثقافي ̥لمرسل، انطلاقً 

  من الجمߧ النحّوية إلى ال̱سّق النوّعي: 1.3
ة (ا߱اˁرة     يح ومن ˭لال العـائߧ ا̥لغّويـ ــّ دي) الواردة في العنوان والمكرّرة في المتن بلفظهـا الصرـــ إنّ لفظـة (اҡٔيـ

  مرا˨ل: 3قˍضتك]، تف˗ح مسارًا إ̮سانيا وسلسًا مقسّمًا ̊لى   -ǫٔكتافهم  -المعجمية) [كتف̀ك
1.1.3 :(ǫٔ) المفارقة  

̽زاوج المقطع اҡٔول بين ال˖ساؤل حول وظيفة اҡٔيدي في الحياة ووجودها من ̊دࠐا، ثمّ يجيب مˍاشرة عن ذߵ   
  ال˖سّاؤل مشيرًا إلى انحرافها عن ǫٔداء ࠐمّتها اҡٔساس̑ية لوجود معيقات تمنعها من ذߵ: 

  ǫٔيهّا الشّعب.
  لماذا ˭لق الله يديك.

  ǫٔلكي تعمل؟
  لا شغل ߱يك؟

  ǫٔلكي تˆكلٔ؟
    )226، صف˪ة  2011(مطر،  لا قوت ߱يك؟  

  المفارقة (ب):2.1.3
الطّبيعي والعفوي لهما كالعمل    سـ̑ت˯دامԳا߿ف̀ة ̥ليد̽ن بغضّ النظّر عن تتمّ الإشـارة في هذا المقطع إلى الوظيفة    

عارات، اســ˖ˍا˨ة دم الطّغ  نتفاضــةԳكل والك˗ابة، وهي  ҡٔ وا اة  ضــد الحكام (رفعها في المظاهرات، وحمل اللاّف˗ات والشــّ
  ̥لشّعب المغلوب ̊لى ǫٔمره:   عتبارԳوالمفسد̽ن)، ومن ثمة إ̊ادة 

  لقد سواهما كي تحمل الحكام من ǫٔ̊لى الكراسي ... ҡٔدنى قدم̀ك!  
  ولكي تˆكلٔ من ǫٔكتافهم 

  ما ǫٔكلوا من كتف̀ك
  )2011(مطر،  وط ̊لى ǫٔجسادهم. ولكي ˔ك˗ب Դلسّ 

  المفارقة (ج):3.1.3
الشــاعر ̥لمتلقي ما ا߳ي يجب ̊ليه فعࠁ، ˊكسرــ الق̀ود والحواجز الحكوم̀ة التي حرم˗ه من   ســ̑تعرضوفيها ̼   

رام˗ه، وجميع حقوقه المشرو̊ة، وجعلته ǫٔسيرًا لقوان̿نها المس˖ˍدة:     إ̮سان̿˗ه و̠
  ... إذن.  انهض

شرّ عنهما.   انهض و̡
  انهض.

  )227، صف˪ة  2011(مطر،    ودع كلك يغدو قˍضتيك!
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تقˍلنا من  ҡٔنّ خطابه لم يجد ǫذٓاԷً صــاغية ولا قلوԴً ح̀ةّ تغيرّ مس ــ̑  ،في نهاية المقطع يت˪دث الشــاعر مســ˖ســلمًا  
 ّ   يحاور جما̊ة من الموتى لا جسد هنا ولا عقل هناك، ف̀ك˗في بلعنهم تعبيرًا عن غضبه واشمئزازه. ه˨ال إلى ˨ال، وߒٔن

  لا لعنة لي إلاّك.
  )227، صف˪ة  2011(مطر،    لعنة الله ̊ليك!

بعد التّقس̑يم الثلاثي السابق ̥لمقاطع حسب المفارقات الواردة فيها، نجد ǫٔنّ اليد/ اليد̽ن قسمت وظائفها إلى   
  قسمين:

  
 من إ̊داد الباحث: المصدر

إذن يؤســس لنا هذا التقّســ̑يم جملاً ثقاف̀ة ســاخرة لخطاԴت تهكمية، تتوزّع مدلولات كل منها حول صــورة   
عب المنتصرــ/ المه ــّ ــع/ المتمرّدالش ورة العامة التي يوضــع فيها المتلقي عند القراءة، إ˛ر    ،زوم ǫٔو ҡٔԴحرى الخاض ــّ وهي الص

  .فك̀كهابها وت معرف˗ه ǫٔطراف الصراع، وǫٔشكاࠀ ووسائࠁ وǫٔغراضه الخف̀ة التي لم يفصح عنها Եركاً ࠀ ا߽ال للإمساك  
ــول ̊ليهـا إلاّ Դلمرور Դلجمߧ النحّويـة القـائمـة ̊لى معـايير النحو (من تقـديم و    ـ˨ذف وزԹدة ولا يتم الحصـــ تـˆٔ˭ير و

إلى الجمߧ البلاغية القائمة ̊لى معايير الجمال وا߳وق الفني وߔهما من اهۡمات النقّد اҡٔدبي ا߳ي    نتقالԳونقصــان) ثم  
  توسّع وتمدد Դح˞اً بين الجملتين عن سلسߧ لا م˗ناهية من اҡ̮ٔساق النوّعية.

لاߦ: 2.3 ّ߱   الس̑ياق ودوره في توج̀ه ا
ًـا    ـlد "عبـد الله الغـدامي" نو̊ ابع ا̥لغّوي ̥لجمߧ، ǫٔو لالتين المبـاشرة و̎ير المبـاشرة وتجـاوزهما ̥لطـّ ّ߱ انطلاقًـا من ا

ة الثانية ذو مســ̑توى معقّد وم˗ˤذّر في ثناԹ الحضــارة والثق lر ّ߱ ئد  افة وا߱̽ن والعقا Զلثاً ̽كملهما، ويعد مضــمرا ǫخٓر من ا
ــق̀ة  "  هو  و  واҡٔعراف لاߦ ال̱سّـ ّ߱ س من ˭ارج النصّ إ˛ر العلاقات المتبادߦ بين اԷҡٔ واҡخٓر؛ ت߶ العلاقات  "ا ــّ ويتˆٔسـ

  القائمة ̊لى ثنائية التابع والمتبوع، وهو ما ي̱˗ج ردّة فعل ˔تمركز دا˭ل الخطاب السّاخر وتتوزّع في زواԹه ا߿تلفة.
ا ثقاف̀ا ǫٔ˭ذ Դل˖شـكل التّدريجي إلى ǫٔن ǫٔصـبح    إنها «˔رتبط في ̊لاقات م˖شـاˊكة ̮شـˆتٔ مع الزّمن لتكون عنصرـً

  .)72، صف˪ة  2005(الغدامي،  عنصرًا فا̊لاً» 
اعرة مع ت߶  ˭لال  من اҡٔول  وتˆتئ من مصـدر̽ن؛   ات الشـّ ّ߳ م˗ناقضـات ا߽تمع وسـلبياته والثاني Էبع من تفا̊ل ا

  الوقائع وإˊرازها بطريقة ساخرة تماش̑يҤا والتّطورات الزّمانية والمكانية الطّارئة ̊لى ا߽تمع.
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̽زاوج بين المتنافرات ويقلصّ المســافة   إذ  ،يجمع بين المعنى الظاهر والمضــمر دلالي مزدوج  شــ̑تغالافي القصــيدة    
ك̲ة من اҡٔفكار  بين الملفوظ ونق̀ضــــه؛ وهذه المســــافة الفاصــــߧ ب̿نهما هي ا߽ال/ الحيز المف˗وح لاح˗ضــــان ǫٔكبر بؤرة مم 

ر بين المعنيين  والحقائق ا߿ف̀ة   ونجد: ،  و˭لق التو̝

  
 من إ̊داد الباحث: المصدر

المقهور،   العربي̊لى الشـعب   العربممنوع] يمارسـها حكام   -˓شـ̑تمل هذه اҡٔنماط الثلاث ̊لى ǫٔبعاد تدميرية [لا  
امات ̎ير مشرـو̊ة يخضـع لها المحكوم من طرف ˨اكميه، فلا عمل ولا ǫٔكل ولا حرية تعبير رغم الوجود الزّائف   و̊لى إر̎

  الرسمية و̎ير الرسمية!  جۡ̊اتوԳة التي ˔ردّد في كلّ المحافل  ̥لشعارات والوعود ا̦كاذب
هني والفكري    ّ߳ وتؤكّد جميع اҡٔبيات الشـعرية ̊لى اسـ̑ت˪اߦ التعّا̼ش بين الطّبق˗ين، لانعدام التكافؤ المع̿شيـ وا

ع هوة التقارب الثقافي ا߳ب̿نهما، وهو م مع ان˖شــار ثقافة الهيمنة Դســ̑ت˯دام العنف ا̥لفّظي  ،˨برًا ̊لى ورق   ظلّ  يا يوســّ
والجسـدي. «فالوضـع الرّاهن يقوم ̊لى ̮شرـ الرّعب في كلّ مكان بواسـطة التّخويف المتواصـل، والإ̊لان الصرـيح Դلقوة  

  .)231، صف˪ة 2001(المسيري و التر̽كي، الجبّارة التي تترصّد كل تعارض وكل خروج عن سلطة النظّام»  
  وهو ما تجسّده اҡٔبيات القائߧ:

  ولا تˆكلٔ إلاّ شف˗يك!
  ǫٔنت لا ˔ك˗ب بل ˔كˍت 

  )226، صف˪ة  2011(مطر،  من رǫٔسك حتى ǫٔخمصك!  
وهو عنف رمزي يعني الرفض والقمع والإخضــــاع المطلق  و(لا) ،(الكˍت)    تي:في لفظ  لفّظييت˪دّد العنف ا̥  

ـʕاوز ذߵ   ،فـا̊لا مســـــؤولا عن حرԹتـه وقراراتـه  ممـا يجعـل الفرد مفعولا بـه لا  Գخ˗يـاردون إبـداء الرǫٔي ǫٔو حريـة   ويت
 الطرفين.خ˗لال العلاقة بين اعنف نفسي يفرض الصمت و̽رفض المقاومة مما يؤكد العنف الجسدي والمادي إلى 

  ماذا بعد الجمالية؟ -3-3
يتكرّر السـؤال اҡتيٓ كثيرًا: ماذا بعد الجمالية؟ ǫٔي ما ا߳ي تخف̀ه اҡٔسـاليب المنمقّة والتعّابير البراقة من ǫ̮ٔسـاق    

ها  Դلعودة إلى القصيدة نجد.ومضمرة ذات حركة دينام̀ك̀ة شامߧ؟ وهل لها ̊لاقة Դلوسط الخارݭ (˭ارج اҡٔدب)؟  
  والس̑ياسي والثقافي.  ق˗صاديوԳ  Գجۡعيدّتها اҡٔولية من ب̱̀ات الفعل  ما  س̑تمدادلا˭اضعة لهذا القانون ال̱سّقي  

اشرة و̎ير  ـ̊ددًا من المؤ˛رّات المبـ ـ̲ه  ـ̀ه اҡٔ˛ر اҡٔدبي، وا߳ي يتلقّى م ـ̀ات هي «الوســـــط ا߳ي ظهر ف وتعـدّ هـذه الب̱
ره ̥لعالم الخارݭ» ه ˭اص في موضوع اҡٔ˛ر في طريقة تصو̽ l134م، صف˪ة  2001(حجازي،    المباشرة، وتظهر بو(  .  
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ة التعّبير     ـ˪دّد وظيفـ ة، تت ا˭ليـ ّ߱ وافع ا ّ߱ ـ̀ة وا ـ̀ات الخـارج ديولوج ة الرّبط بين اҡٔفكار والإيـ ا من طريقـ وانطلاقًـ
ا̥لغّوي ا߳ي ̼سـعى إلى تمر̽ر الرّسـائل المشـفرّة القابߧ ̥لتفّاوض، وǫٔخرى قابߧ ̥لتˤّاوز وال̱سـ̑يان، وهو التّكامل الفكري  

الملاحظ هو التّوزيع المنظم ҡٔســاليب Գســ̑تفهام ̊لى طول القصــيدة،    ءالشي ــ  ،دة.الرّابط بين النظّم الثقاف̀ة في القصــي
امع ǫٔو القارئ بل تمّ توظيفها ҡٔغراض بلاغية :  وحجاج̀ة تتˤاوز ا̦تهكم والسـخرية   والمميز فيها ǫٔنهّا لا ت̱˗ظر جواԴً من السـّ

ل إليـه، ولكن هـذه د̽ن ҡٔغراض طبيعيـة وبيولوجـ̀ة يعل ˭لق الله الي ـ  ) ؛لمـاذا ˭لق الله يـديـك؟( ل والمرســـــَ مهـا المرســـــِ
  ҡٔنهّ يعلم الاˡٕابة مس̑بقاً. س̑تفهامԳجودة، ߳ߵ يتعجّب الشاعر بدل  الوظائف لم تعد مو 

ҧlه ضمن مسار تصنعه قوانين ا߽تمع، ف̀وضع في قوالب ˡاهزة لا تخًالف!    جۡعيԳوهذا يعني ǫٔنّ السلوك     يوُ
ن التكهن  وهذه القوانين «بنى إ̮سـانية تعمل كالغراˁز التي من ˭لالها يوضـع السـلوك الإ̮سـاني في قوالب روتي̱̀ة Զبتة يمك

زوّد    جۡعيԳبوجودها ̊لى المســ̑توى   ّ߱   ضــطرارԳالفرد ˊرا˨ة نفســ̑ية بدلاً من  ... و̝ ائم لاتخّاذ قرارات بما يجب ǫٔن ا
  .)127-126، الصف˪ات  2009(بيرجر، دوˡلاس، ǫٔحمد مصطفى، و ǫٔبوزيد، عࠁ»  يف

ت߶ الرّا˨ة النفّسـ̑ية التي يتوهمّها الفرد، ما هي إلاّ ˨لقة من سـلسـߧ لا م˗ناهية من مظاهر الهيمنة والخضـوع،    
ــ̑يد قذر ̥لنموذج الق̀ادي المتوارث ̊بر اҡٔج̀ال،  شرـــع ويتحكمّ في   فالقائدوما هي إلاّ تجسـ ــن و̼ ــ̑بها هو ا߳ي ̼سـ حسـ

ـ̎اب عنهـا القـائـد، فه̖ي تتجنّـب عنـاء التفّكير والتّخطيط ليتولى   ـ̊ة التي تعمهـا الفوضى إذا مـا  القرارات ل˖ســـــ̑ي̿س الجمـا
لطة  ف  قائدها إخضـاعها لقوانين يضـعها بنفسـه. ا و̽نمو ˉسرـ̊ة ̠بيرة، يفرض طريقة العمل    إذنالسـّ Ҥدˡ نموذج ق̀ادي م˗طور

يف̀ة اҡٔكل والجلوس وحتى التفّكير:   وا̥لباس والߕم و̠
  ǫٔلكي تˆكلٔ؟
  ǫٔلكي تعمل؟

  )227، صف˪ة  2011(مطر،   ǫٔلكي ˔ك˗ب؟
د الحرية الشــخصــية في المعاملات الخاصــة والعامة    ســ̑تفهام̀ةԳتف̀د الصــيغ     lمعنى: النفّي والإ̯كار؛ إذ لا تو

ة الوعي والتّقˍل،   lفراد ب̱سـب م˗فاوتة حسـب درҡٔمر إلى ˨دّ التق̲ين الكمي والنوّعي ̥لمعرفة وتقسـ̑يمها ̊لى اҡٔويصـل ا
محاوߦ   لكسرـ ǫٔيةا̊ة والترّكيز ̊لى الفردية  والهدف من ذߵ ˓شـ̑ت̿ت وتف˗يت الجم  ،ҡٔفرادتجنبًّا ҡٔي تقارب شـعبوي بين ا

اتية.  لام˗لاك ّ߳   الهوية المشتركة (الوطنية ثمّ القوم̀ة) ǫٔو حتى ا
ج̲ي̱̀ا من ̊لاقة الحاكم والمحكوم المطلقة فلا يحق/ ولا يجوز حسـب قانون هذا التواشج    ىإنهّا الهوية التي تغُدّ   

ˉسـلوكات هو قانون سـلطوي   الجماعي لما  Գم˗ثالǫٔي   ǫٔي محاوߦ ˡادة ̥لخروج عن ثقافة القطيع من الميلاد إلى الموت 
اتي، و̊بر هذه العملية ي˖سـ̑نىّ ̥لفرد  ̊بر «عملية Գواعية   جمعية لا ّ߳ سـ̑تدماج ح̀ث يتم إدماج الواقع الثقافي في وعيه ا

  .  )130، صف˪ة  2009(بيرجر، دوˡلاس، ǫٔحمد مصطفى، و ǫٔبوزيد،  ǫٔن ̽كون عضوًا Դ߽تمع»
  )227، صف˪ة 2011(مطر،  هل عرفت اҡنٓ ما معناهما؟  

  : السخرية وا̦تهكمّ، فˆحمٔد مطر يعلم تماما ǫٔنّ المرسل إليه ينقسم إلى:س̑تفهامԳيف̀د هذا    
  ̊ارف بما يدور حوࠀ ويخاف من ا̦تمرد. -1
  لا يعرف ش̿˄اً و˨الته النفّس̑ية مس̑تقرة. -2
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  ̊ارف وࠀ ردات فعل رافضة ولكنهّا قليߧ وم˗ذبذبة. -3
خصــية التي يو߱ بها، والشــخصــية التي تفُرض ̊لي   ه  وإ˛ر هذا التقّســ̑يم يجد الفرد نفســه ǫٔمام شخصــيتين؛ الشــّ

ஒليا ǫ ولى تمامًا نظ ،ليتقمّصــها، وي̱˗قل ب̿نهماҡٔو قد تمحى اǫٔ  سريةҡٔرًا لطبيعة التّ̱شــ̑ئة اԳٔن   جۡعيةوǫ التي تعلمّه ما يجب
اتية. المك˖س̑بةلثانية اҡٔولى: الهوية  ويحدث ǫٔن ˔زيح ا  ،˔راه هي م̲اس̑بًا ّ߳   بدل الهوية ا

  اҡٔفق: زدواج̀ةواالب̱̀ة ال̱سّق̀ة  4.3
ــاع في البلا̎ة العربية وجود    ــد ǫٔن المعنى   زدواج̀ةاشـ لاߦ؛ القريبة والبعيدة ǫٔو الظاهرة وا߿ف̀ة، والقصـ ّ߱ في ا

مني وال˖ســتر ̊ليه، ولكن اҡٔمر لم يقف عند هذا   يح ل̿س هو المرغوب والمقصــود وإنماّ يوظف لإخفاء المعنى الضــّ الصرــّ
  واعيا (نفس̑يا/ جماعيا) وԴلفعل تمّ ذߵ. شعورǫٔ Թو لا الحد بل تجاوزه إلى البحث عن معنى ǫخٓر، ̽كون لا

  لقد سوّاهما لكي تحمل الحكام.
  من ǫٔ̊لى الكراسي ... ҡٔدنى قدم̀ك!

  ولكي تˆكلٔ من ǫٔكتافهم.
  )227، صف˪ة  2011(مطر،  ما ǫٔكلوا من كتف̀ك.  

ــية، وهو التعّدد المدعم     ــوصـ لالي ا߳ي يذ̠ر معنى و̽ريد ǫخٓر ǫٔكثر تعق̀دًا وخصـ ّ߱ ˔تميزّ هذه اҡٔبيات Դلتعّدّد ا
تˆكلٔ)، والرابط بين ǫٔول القصــيدة وǫخٓرها، وبين الوعي الســابق ̥لمتلقي    -والك̲ائية (تحمل  Գســ̑تعاريةԴلقراˁن ا̥لفّظية  

ة   lة  0(ا߱ر lووعيه اللاّحق (ا߱ر (≥.( 
والحرف (كي/ لكي)  ،  ســــواهما) تف̀د التّو̠يد والتّحق̀قبما ǫٔنّ الحرف (لقد) عند اتصّــــالها Դلفعل الماضي (لقد    

ا (لاتصـال اللاّم الجارة به)   إذن فعملية قلب المعادߦ التي تقول  ،  عند اتصّـالها Դلفعل المضـارع تف̀د التعّليل والتّو̠يد ǫٔيضـً
ا وهو ̼    إنتاج خطاب المقاومة سـ̑تعرض ̠يف̀ة ˔كر̼س ثقافة  بنفي اҡخٓر المهمّش لا م̲اص منها، وقد بدا الشـاعر م˗حمّسـً

ويصـبح الحلم إذن: قلب الطرف المهمّش من وضـعية ضـعف إلى  ،  لتعّذيب وǫٔهمّها هدم ̠رسي الحكم)(الق˗ل، السـجن، ا
وضـــعية قوة ... ولكن هذا الحلم لا يقˍع إلاّ في مخيߧّ الشـــاعر؛ وهي ا߽ال الواســـع والمتاح لاســـ˖ˍا˨ة الممنوع ҡٔنّ الواقع  

  يقول:
  نهض النوم من النوم
  ̊لى ضوضاء صمتي!
  ǫٔيهّا الشعب وصوتي

  )227، صف˪ة  2011(مطر،    لم يحرك شعرة من ǫٔذنيك.
اخرة في مدى اسـ̑تˤابة الجماد لصـوت الشـاعر (النوم/ الصـمت)، ǫٔمّا الشـعب فخائف من     ورة السـّ تتˤلىّ الصـّ

اتي وا߽تمعي، لك̲هّ  ̎ترابԳصـول ̊لى بطاقة هوية تخلصّـه من  رغم السـ̑بل التي ̊دّها الشـاعر ̥لح  سـ̑تˤابةԳداء  إب ّ߳ ا
  في ا̦نهّاية لا يختار إلاّ الهوية التي ˔رسمها ࠀ السّلطة.

  ونق̀ضه:  المعنى إننّا إذن ǫٔمام 
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  النوّم.    الخطاب المؤ˛رّ       
  الشّعب.     الخطاب ̎ير المؤ˛رّ  

ــف ا̥لّˌس عنـه ǫٔو قـد يخُيّـل إليـه ǫٔنـهّ    ـ̀ه القـارئ ̡شـــ ا، يتولىّ ف دّد بـل ˔رك مُبهمًـ ا߿ًـاطـب في الحـاߦ الثـانيـة لم يحـُ
ــود من الخطـاب ل وكـذا    ،القمع الفكريو بين الب߲ان العربيـة في حجم الإرهـاب الســـــ̑يـاسي    Գخ˗لافعـدم وجود المقصـــ

يني، وهي الحاߦ التي ما ف˗ئت ˔كرّس معادߦ القوي ̽زداد قوة والضــعيف ̽زدا ّ߱ يخضــع  د ضــعفاً ضمن بناء هرمي الفراغ ا
  :̥لسلطة المركزية في كل زواԹه

  
 من إ̊داد الباحث: المصدر

  
  وبعملية إحصائية نجد:  

  ˭لق الله يديك -
  ˡل الله.–ǫٔتظنّ الله  -
  ˨اشى ߸. -
  لعنة الله ̊ليك. -

  مع Թٓǫت من سور قرǫنٓية نجملها كاҡتيٓ:دي̱̀ة وهي عبارة عن تناصات  
̽نَ مِنْ دُونِهِ [قوࠀ تعالى:   - ِ ҧ߳ لقََ ا َ˭  )11(سورة لقمان، اҡيٓة  ] فَˆҫرُونيِ مَاذَا 
وءٍ ۚ قاَلَ [:  قوࠀ تعالى - ِ مَا ̊لَِمْنَا ̊لَيَْهِ مِنْ ســـُ ҧ߹ِ َاش َ˨ هِ ۚ قُلْنَ  فَ عَنْ نفَْســـِ ذْ رَاوَدْ˔ُنҧ يوُســـُ Ү

تِ امْرҫǫَتُ  قالَ مَا خَطْبُكُنҧ ا
ادِقِينَ  ҧهُ لمَِنَ الصҧ ن

Ү
Ҩهُ عَنْ نفَْسِهِ وَا  )51( سورة يوسف، اҡيٓة ]العَْزِ̽زِ اҡْنَٓ حَصْحَصَ الحَْقԷَҫǫ Ҩ رَاوَدْت

  ).44» (سورة اҡٔعراف، اҡيٓة   فˆٔذن مؤذن ب̿نهم ǫٔن لعنة الله ̊لى الظالمين[ قوࠀ تعالى:   -
ي̱̀ة بقراءة سـاذˡة ت˖̲اول  الˌسـ̑يط  القارئ̽ك˗في    ّ߱ ه حصـيߧ الشـاعر من الثقافة ا   ، وقوة العلاقة ب̲̿ه وبين نصـّ

ــاديمن ˭لال قوة التˆثٔير والتˆٔ˛ر( الج من المنظور الثقافي ̽رى من    القارئبۣ̿    )،الجانب العقائدي/انب الوعظي الإرشـــ
لكشــف التناقض بين  وب̱̀ة فا̊ߧ في إ̊ادة ˓شــك̀ل الواقع    ̮ســقا ثقاف̀ا قادرا ̊لى إنتاج ا߱لاߦاҡٔبعاد ا߱ي̱̀ة    اســ̑تحضــار

  الممارسات اҡٔ˭لاق̀ة والقيم ا߱ي̱̀ة.
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إلام ̼شـير ˔كرار لفظ الجلاߦ (الله) في القصـيدة؟ هل يلمح الشـاعر إلى  في سـ̑ياق ذي صـߧ يطرح السـؤال التالي:      
  حق̀قة ما؟

  مرات، وقد ǫٔصبحت شعارًا ̽رفع ويقال عند كلّ مجلس ǫٔو لقاء رسمي ǫٔو ̎ير رسمي وذߵ لغرض: 6˔كرّرت ا̥لفّظة  
  ).العقائدي  Գنۡء̊لى الخطاب (  بعد ا߱يني إضفاء ال  -
  تمر̽ر بعض اҡٔفكار الجديدة (الإق̲اع). -
  (الحˤة).  جۡعيةԳشرعنة وم̲ع الحركات   -

̽ن، ي  ح˗واءԳومن ˭لال هذا     ّ߱   نف˗اح وԳكل والشرــب وا̥لبّاس  صــير اهۡم الشــعب م̲كˍҤا ̊لى اԴ ٔҡسم ا
رغمه الســــلطة ح̀نها   ــائل المتا˨ة، تطمئنه خطاԴت العلمانية الفاخرة بˆفٔكار الحرية وا߱يمقراطية، و̝ الثقّافي ̊بر كلّ الوســ

̽ن الا̮ٕ ̊لى اعتناق   ّ߱ (لوبون و    من ˭لال د̎د̎ة الغراˁز الوضـــيعة» -م19حســـب "ǫٔوغســـت ̠ونت" في ق -  انيس ـــا
  .)180، صف˪ة  1991صالح، 

بًا ҡٔي    إذ نجد غر̽زة حب القوة ̥ل˪اكم وغر̽زة حب البقاء ̥لمحكوم، وهذه اҡٔ˭يرة تدُرس بعناية شـديدة تحسـّ̑
سُــˤل الحوارات مع شخصــيات هامة ومعروفة   ة و˓ lانˌ̀ة، ف˗وضــع ســ̑ياســة الإلهاء وتجُهز الشــعارات المبهرˡ ردة فعل

ال الفكر وا߱̽ن خصوصًا) لإضفاء نوع من القداسة والهيبة   lوالمقˍولية.(ر  
  المؤلف والقارئ بين سلطة الحضور والغياب: 5.3

ذاعت قضية القارئ الضمني لفترات طويߧ من الزّمن ووضعت الشروط والخصائص التي لابدّ وǫٔن تتوفرّ في   
ا عن مؤلف  المؤلفّ والنص لإق̲اع هذا القارئ المزدوج (الˌشرـي/ المثالي) لكن التفكير ا̮سـحب خطوة إلى الوراء مف˖شّـً

  دّ من الثقافة ˊكافة فروعها وعناصرها وتحوّلاتها.تميقˍع ˭لف المؤلف الحق̀قي، وهو مُس̑ 
وعيه، هذا اҡٔ˭ير  هذه الترّ̠يبات المعقدة ˔كون ˨اضرة في وعي ا̦كاتب الحق̀قي ثمّ تخزّن ̮سـˌ̀ا ǫٔو كلّيا في لا  

رت̿ب المعاني، وߒٔننّا ǫٔمام مؤلفين وهميين ي̱تمون إلى فروع  لالات و̝ ّ߱ ߧ اســــ̑تجماع ا ̼سُــــ̑تدعى عند الك˗ابة، وهي مر˨
  ثقاف̀ة مختلفة وكل وا˨د منهم يفرض م̲طقه ووݨة نظره.

  يتˤلىّ ا߿اطب الحق̀قي في النص الشعري من ˭لال:  
  النداء: ǫٔيهّا الشعب. -
  فعل اҡٔمر: انهض ... ̡شرّ عنهما. -
  إلاّك. بيلا ̊ߧ  Էǫٔالضمير المنفصل والمتصل:   -

  ضمر من كل هذا؟إذن: ǫٔ̽ن يختܺ ا̦كاتب الثقافي الم
خرية وا̦تهكم من واقع الشــعب     الســوداوي عن طريق اســ̑تحضــار  يتˆٔســس ا̦كاتب الضــمني ̊لى ملامح الســّ

ــور  ات ǫٔولاً وعن ا߽تمع Զنيا، ومن ݨة ǫٔخرى يقدم ا߱عم    ̎ترابԳص ّ߳ اتي عن ا ّ߳ والمســاندة النفســ̑ية ا߳ي لا يلقى  ا
  شعبية مق̲عة.  س̑تˤابةا

ويذ̠رԷ هذا الموقف Դٕ˨دى ǫٔقوال "محمد الماغوط" المشـهورة: «م̲ذ زمن بعيد وǫٔ Էǫٔشـعر بˆنٔنيّ وقفت ǫٔكثر مما   
  .)2006(الماغوط، سˆخٔون وطني، يلزم إلى ˡانب الإ̮سان العربي ا߳ي هو نفسه لا يقف إلى ˡانب نفسه» 
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اتي إلى إبداع فني يلخص    ّ߳ هذه العبـارة اҡٔ˭يرة التي نجدها شـــــعورԹ عنـد ǫٔحمد مطر، ا߳ي يحول هذا اҡٔلم ا
ات الغيرية ثم اҡخٓر المتعدد نلخصه شكليا كاҡتيٓ ّ߳ اتية وا ّ߳ ر بين اԷҡٔ ا   :مسافة التو̝

  
 من إ̊داد الباحث: المصدر

التّدريجي بين ǫٔفراد    نفصـالԳوهذا التقطع يمثلّ  ǫٔ̊لاه الخطوط المتقطعة في الشـكل  يختفي ا̦كاتب الثقافي ضمن 
، ت߶ Գنفصـالمن ݨة ǫٔخرى. والسـˌب وراء هذا اتجّاه الحاكم و˨اشـّ̿˗ه ومؤسـسـاته ا߿تلفة    نۡءوԳا߽تمع من ݨة، 

ة  ا ت߶ الخطاԴت السـمعية والبصرـية    سـ̑تهلا̠يةԳالنز̊ ̥لثقافة التي ت̱˗جها السـلطة وتموّلها وتدعمها ˊكل الطرق خصـوصـً
والمك˗وبة ̊بر الراديو والتلفزة والجرائد (و̎البا ما تبدǫٔ ب: ǫٔيها الشـعب وتضـاف إ̦يها صـفات م˞ل: العز̽ز، الكريم، اҡٔبي، 

فات ˊراقة وشــــعارات مزيفّة ̥لوعي، هدفها تمر̽ر المشــــاريع  العظيم، ǫٔو ت̱ســــب إلى الب߲ ا߳ي ق̀لت ف̀ه)، وهي إضــــا
رية البعيدة عن الحياد.   التنو̽

ــت هنـاك ثقـافـة وا˨ـدة، بـل هنـاك تنوع، و̦كل نوع زˁԴن   الثقـافي؛ فل̿ســــ ا߽ـال مف˗وح إذن ǫٔمـام التعـدد 
ومســ̑تهلكين وهو ما ̼ســمى ب: الثقافة الســائߧ التي ˓ســعى إلى الإغراء بدل الرقي «فل̿ســت وظيفة الثقافة هي إشــ̑باع  

ـlات الم دة، بۣ̿ تحـافظ ̊لى الحـا ـlديـ ـlات  ـ˨ا ل ˭لق  ة بـ ائمـ ـlات القـ ة ̊لى ا߱وام،  الحـا ل ǫٔو ̎ير المتحققـ ترسخـة Դلفعـ
فاهۡࠐا الرئ̿س م̲ع الإحسـاس Դلرضا ߱ى الزˁԴن لاس̑ۤ م̲ع الإش̑باع ا̦كامل التام ا̦نهائي ا߳ي لا يترك مجالاً لمزيد من  

  )23، صف˪ة Դ)2018ومان و ǫٔبو ˡبر، الحاˡات والنزوات الجديدة التي لم تتحقق بعد»  
ا̦كاتب الثقافي إذن لا ̼س̑تطيع الك˗ابة إلاّ تحت ضغط هذه المفاهيم المن˖شرة ǫٔو بمعنى ǫخٓر السلطة المركزية التي  
تحكمه كما تحكم ̊امة الشــــعب كذߵ، وهو الإيمان الراسخ بتضــــمين مفاهيم الثقافة الســــائߧ بين ثناԹ القصــــيدة الموݨة  

  ائب/ المتعاقب.  خصيصًا ̥لم˯اطَب اҡنيٓ/ الحاضر، وا߿اطب الغ
  في القصيدة نجد:

  لسان ˨ال الشاعر يقول: ǫٔيهّا الشعب لماذا ˭لق الله يديك ولسانك وقدم̀ك وساˁر ǫٔعضاء الجسد؟  
شـــترى؟ ǫٔم لكي يصـــدّ   ǫٔ   ؟وԳســـ̑تعبادǫٔلكي ˔رضى Դ߳ل والإهانة   روا ߵ جميع  لكي تجُعل ســـلعة ̠باقي الســـلع تباع و˓

ك˗في  اҡٔفكار والثقا   والتقليد دون حس̿ب ǫٔو وازع ديني ǫٔو إ̮ساني!؟  س̑تهلاكԴلافات البائدة والزائفة و̝
ــ    التي وردت مˍعثرة ̊لى جسـد النص بطريقة م̲ظمة تمزج بين ǫٔسـاليب الضـعف   10بلى! ف˗߶ اҡٔعضـاء الــــ

̠ǫٔ ߸عتبار لنفسـك، فاԳ ̊داǫٔرمك بˆحٔسـن صـورة وبˆرٔقى  والقوة، فمثلما فعلوا ف̀ك كذا ... افعل فيهم كذا وكذا وكذا و
م˗دا˭ߧ الحدود وا߱لالات تجاوزت الغرض الفني  Դǫٔنت القصــيدة عن قدرات لغوية ورمزية  و̊لى هذا اҡٔســاس   ،منزߦ
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ده ا߽تمعية  رؤيوԹ ̼ســائل الواقع بˆبٔعا  وفضــاء  اҡٔفكار والإيديولوج̀اتل˖شــكل ̮ســقا ثقاف̀ا خصــبا تلتقي ف̀ه  والتˆثٔيري  
  والسلطوية.

  ˭اتمة: 
خرية في قصــيدة "بحث في معنى اҡٔيدي" خطاԴ ثقاف̀ا خطيرًا Դم˗ياز، فالقارئ العادي قد ̽ك˗في     م˞لت الســّ

بۣ̿ الغوص بعيدا فۤ وراء ا̥لغة الشــعرية الهزلية  ،  وم˗ه ومختلف اҡٔزمات التي يع̿شــهابحاߦ الصرــاع بين الشــعب وحك
  ̽كشف عن ǫٔبعاد ̮سق̀ة مضمرة لا ˔كشف عنها القراءة اҡٔولى ولا الثالثة ولا العاشرة.

ــدية ǫٔخرى تلقي بظلالها     ــيدة من ǫٔولها ҡخٓرها وتتفرع عنها ثنائيات ضــ إن ثنائية "التابع والمتبوع" تطبع القصــ
̊لى ̊لاقات القوة والضـــعف ذات البناء الهرمي، ولا يمكن لୖكاتب الحق̀قي/ الضـــمني الت˯لص من ضـــغوطات ا߽تمع  

  وقوان̲̿ه، وهذا الصدام هو المو߱ لشعߧ الخطاب الساخر.
  Թشـعر Դن هذه القصـيدة تجسـد خطاǫٔ غراض ا̦تهكمية  وقد ˭لصـت هذه ا߱راسـة إلىҡٔاوز الحدود الف̲ية واˤسـاخرا تت

وهذا التفا̊ل ا߱لالي المزدوج بين المعنى    ،الجمالية إلى ˓شـــك̀لات ̮ســـق̀ة مضـــمرة ذات مرجعيات ثقاف̀ة وإيديولوج̀ة
ஒليات الظاهر والمعنى المضـمر جعل من   ǫلغة القصـيدة وسـ̑يߧ نقدية لإظهار طبيعة العلاقات المعقدة بين السـلطة وا߽تمع و

سليع السلوكات واҡٔفكار. كما ǫٔˊرزت ǫٔهمية التق̲يات ا̥لغوية والبلاغية في ˔ك˞يف ا߱لاߦ و˓شك̀ل  الهيمنة وس̑بل إنتاج و˓
  و̎يرها.  والمفارقات والتناص(خصوصا ا߱يني م̲ه)والصور الرمزية    وԳس̑تفهامرؤية النص الشعري كالتكرار  

الشـعرية ذات فعالية واضحة لما تمتلكه من ǫٔدوات منهجية    وبناء ̊لى ذߵ ǫٔكد الت˪ليل ̊لى ǫٔن المقاربة الثقاف̀ة ̥لنصـوص
و̊ليه    السـ̑ياسي المعاصر وقضـاԹه،  تنطلق من الب̱̀ة السـطحية إلى الب̱̀ة العميقة بما يتلاءم وطبيعة الشـعر  ومصـطلحية

ا ــاء ثقاف̀ا م˗نو̊ ــيدته فضـ ــاق وتتقاطع ف̀ه اҡٔبعاد    يمكن القول ǫٔن "ǫٔحمد مطر" جعل من قصـ تتˤلى ف̀ه تحولات اҡ̮ٔسـ
ـ̠ابـة ـ߽ال    وهو مـا  وا߳ي يجمع بين الˌســـــاطـة ا̥لغويـة والعمق الفكري،  والمرجعيـات انطلاقـا من ǫٔســـــلوبـه في الك يف˗ح ا

  كاҡٔسلوبي والبلاغي.  ߱راسات ثقاف̀ة ˡديدة ت˖̲اول ǫٔعماࠀ بمنظور ˨ديث ̽كسر الطابع التقليدي
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